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سم الله الرهن الرحم 


di‏ على الناس حين من الدهرضیعوا فيه كثيراً من معام هذا 
الدين. 
فنذ جاءت هذه الرسالة الخاتمة والسهام مصوبة إلبها ‏ من أعدائها 
الخارجيين » ومن التابعين الغافلين .. 
والسلم طيب القلب ؛ سريع التصديق » يعطى الثقة لکل من ظهر 
عليه فضل علم أو إتقان عبادة ‏ أوروعة مظهر ومهابة . ومن خلال هذه 
الحقيقة راجت علوم ضارّة » وارتفعت شخصيات غير he‏ » وأغدقت 
آلقاب الفضيلة والولاية والحجية على أقوام لايستحقونها وربما استحقوا 

ومنذ ضاعت معام الخلافة الراشدة آلت ولاية الأمرإلى طامع في 
دنيا ء أوحريص على سلطان » أوعميل لأولئك ‏ إلا من عصم الله 
وقليل ما هم . وحقائق الإسلام ‏ تبعاً لذلك ‏ لا تكاد تجد من يحكم 
لماأويذود し と‏ بسلطان مانع .. فنشأت الفرق والجماعات » وكثرت 
السبل واتبعها خلائق لا غص . 

وهذه محاولة بسيرة ‏ رجونا ہا أن نقول كلمة حق تستند إلى الأصل 
الأصيل من كتاب الله وستة رسوله صلى الله عليه وسلم .. لا نعبّر فہا 
عن رأى を は‏ معينة ولا ارتباط بمذهب معيّن . 

نسأل الله أن يتقبّل ... والحمد لله رب العالمين . 

المؤلف 
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ا حمد لله » والصلاة والسلام على سیّدنا محمد رسول الله وعلى اله 
وصحبه ومن تبع هداه . « LG)‏ لا تزغ قلو بنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من any chal‏ إنك أنت الوقاب » . 

هذا كلام في نقد قصيدة البردة الق (gall‏ الشیخ محمد البوصيرى 
حول ۸۰٥ھ‏ الموافق ۱۲۸۰ الميلادية في مدح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقد دونت هذا البحث جواباً على سؤال وخهه إليٍ أحد 
الطلبة | ここ の は‏ حيث دارت بينى وبينه المناقشة الآقية : 


قال الفتی : ما رأيك فی قصيدة الامام البوصيرى الق تسمّی (البردة) ؟ 
قلت : جيّدة ‏ ولکن علما مآخذ شرعيّة . 


قال الفتی : لکن الناس يحبّونها و يقرءونها في الساجد وم نسمع اعتراضاً 
ky‏ . 


قلت : إن الناس gs‏ أشياء كثيرة ‏ وان كانت لا تنطبق على أصول 
الشرع . 

قال : اضرب لي مثالاً لما تقول ! 

قلت : خذ مثلاً العلقات السبع و العشرالق قافا فطا حل الشعراء 


۷ 


في الجاهلية فإنها تحتوى على معان فاسدة » فبعضهم يفتخر بالفاحشة 
ويصفهاء وبعضهم يفتخر بالظلم والعدوان إلى غير ذلك » ومع ذلك 
فقد ظلّت معلّقة على جدران الكعبة سنين طويلة ... ولا جاء الاإسلام 
هدم الأفكار الجاهليّة لکن YB‏ العرب يرددونها وهي تدرس إلى الآن في 
المعاهد والجامعات وقد أعيد طبعها وشرحها مثات المرّات وأحياناً 
بإشراف بعض الحكومات . 

وان كثيرا من الأغاني والروابات الضارة ترددها أجهزة الا علام 
صباح مساء » وهي تنطوي على ما لايجوز شرعاً ولا bol‏ ولا ذوقاً » وإذا 
جشت تعترض على مثل هذه الأشياء قيل لك إن فيا بعض الموعظة 
والحكمة ‏ أو أنها من التحف الأدبيّة . 


قال الفق : ولاذا م يتعرض العلاء لنقد قصائد البوصيرى لتوضيح ما 
عسی أن يكون فہا من مخالفات ؟ 

قلت : إن الدخول في هذا الأمرمن الصعوبة بمكان لأسباب شتى . 
مها : أن كثيراً من الناس قد فتنوا هذه القصيدة الى ترجت إلى عدّة 
لغات عالميّة .. وصار بعض الناس يتعبّدون بتلاوتها كا يتعبّدون بتلاوة 
القران الکرم » كا قملت فا بعض الدول مشاهد سينمائية وجعلت 
تصدرها ختلف الأقطار واشترك في إخراجها مئات من الفتانن 
والفثانات . 


ومنہا : أن علاء المسلمين الا النادرمنهم) قد مرّوا علا وم يكتبوا في 
نقدها كتاباً متداولاً کا ذكرت » ما جعل عامّة الناس يأخذون ما ورد 
فما مأخذ التصديق ولا يقبلون لها نقداً . 


4 


ومنہا : أن موضوع القصيدة وأخواتها هو مدح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فكل من يتعرض لموضوعها لایسلم من في محبته Bal‏ 
ولائه للرسول الکرم . 


ومن ذلك : أن القصيدة مشتملة على حكم ونصائح جيّدة إلى جوار 
YI‏ تحفة أدبيّة لغويّة لما فما من النكت البلاغية وفنون البيان والبديع 
وا محسنات اللفظية » ومثالاً لذلك البيت القائل : 


والنفس كالطفل إن bz‏ شب على 


ولكن ذلك كله لاینع أي مسلم سلی العقيدة من أن يعترض على 
بعض ما جاء فيها متا يطعن في Be‏ التوحيد ویصادم ابات القران 
الکرم > الأمر الذی حمل : بعض المسلمين على اتهام مؤلفها بالزندقة أو 
بالکفر. وان كنت آنا لا أرى هذا الرأي .. فقصائد الرجل تفیض 
دالإخلاص وا حبّة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولکن نقول « أخطاً 
الرجل » .. فكلنا يخطئ و يصيب وکل انسان يؤخذ من كلامه و برد 
عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم ‏ ولیس أحد من العباد فوق 
مستوی النقد » لکن الهم أن يكون الحكم على الأشياء مستنداً إلى 
حجج قويّة من المصدرين الأساسيين للمعرفة والأحكام عند المسلمين 
وهما كتاب الله تعالى وسئة نبیّه صلی الله عليه وسلم . 


وقبل أن نتعرض للقصيدة ذانہا حب : 


أن نذ كر شيئاً عن المؤلف والعصر الذي عاش فيه ؛ 

ونقڈم نبذة عن التصوف 6 

تم نذ کر بعض البادی الأساسيّة في فهم الدين الإسلامي ليكون الوزن في 
ضوء هذه المعلومات . 


تعريف بالشاعر 


لقد ولد البوصیری ۸٥٠ھ‏ (۱۲۱۲م) أى في عهد الدولة الأ تو بية 
واسمه محمد بن سعيد بن حمّاد الصنهاجي و ينسب إلى بلدة «أبوصير» 
من أعمال بنی يوسف بصر dal OY‏ مہا ء وأبوه من بلاد المغرب ‏ 
وكان البوصيري معدوداً من الشعراء المجيدين یعالج فِنَ الكتابة والشعر 
ببلبیس من أعمال محافظة الشرقية . 


ومن أشهر فصائده « البردة » البق مطلعها : « آمن تذ کر جيران 
بذي سلم » وال همزية الق مطلعها « كيف ترق رقيّك الأنبياء » . 
ومعارضة فصيدة « بانت سعاد » الى مطلعها « ال مق cal‏ باللذات 
مشغول » . 

وتو المؤلف 545ه الوافق ۱۲۹۲ء . (أي قبل نحو سبعة قرون) 
ویتضح من هذه الترجة الواردة في الكتب العتمدة أن الرجل كان 
معدوداً في الشعراء وليس في الفقهاء ولا العلاء - كما أن انحداره من 
عائلة مغربيّة یعطی احتمالاً بأن له ارتباطاً بالفاطميين . شأنه في ذلك 


۱۰ 


شأن السيد ا حمد البدوى والشعرای ۰ کا أن مصرنی هذه الا يام كانت 
في قمة التأثر بالصوفية واتجاهات العبيديين الفاطميين » وهذه الفترة من 
التاریخ الإسلامى كان ها تأثير مهم جداً على مصر خاصَة وعلى GL‏ بلاد 
الإسلام عامّة ]3 کانوا بنقلون دائاً عن مصر و يعتبرونها من آهم مراکز 
الثقافة الدینية . 


وقد جح الأ يو بيون في القضاء على الدولة الفاطمية سياسياً وغیروا 
منهج الدراسة في الدارس الکبری - ولكنهم ۸ يستطيعوا أن يقضوا UE‏ 
على الأفكار السيطرة على أذهان الشعب في مصر وجاراتها بسبب استناد 
تلك الأفكارإلى عاطفة الحبّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم متمثلاً في 
آل بيته ‏ فقد دأب الفاطميون خلال قرنين من الزمان على تعميق هذه 
العاطفة في النفوس باعتبارها كانت من الدعائ الرئيسية في تثبيت أقدام 
الغزاة القادمين من المغرب . 

إن الدعوة الفاطميّة ساعدت على انتشار الأفكار الصوفيّة لأنها تخدم 
أهدافها وتتمشی مع に っ し っ‏ .. فازدھر التصوف في هذه الفترة وم بستطع 
ا حکام الأيوبيون أنيحاربوا الصزفيّة ك| حاربوا الفاطميّة ‏ بل 
تظاهروا eb‏ مہم - وتقربوا إلہم وکانوا - في سبيل كسب عواطف 
ا جماھیر یتعتدون اظهار محبتهم هم وتوقیرهم . 


اع 
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وقد يسأل سائل عن الصوفية باعتبارها من الاجاهات الفکر iy‏ 
والفلسفية أوالعبادية في الإسلام .. وهذا بحث طویل لا Sle‏ لاستكماله 
في هذه العجالة . EN‏ نكت بإيراد المعلومات الآنية : 


أولاً : : يذ كر القران الکرم ولا الرسول العظم ولا أصحابه كلمة 
التصوف وم يعرف أن أحداً مہم سلك مسلك الصوفية العروف و 
بتحد ثوا عن الولایات ولا الكرامات ( رغم أن الكرامات قد حدثت 
للصحابة ذ بالفعل ) ل ولا تلك المعتقدات الشائعة اليوم 一‏ وعن هؤلاء 


ثانياً : كان التصوف موجوداً قبل الارسلام بالاف السنين فقد نشأعند 
مشركي اليونان باسم (صوفيا) وهي الحكمة وعند مشركي اهنود والصين 
والفرس وكذ لك ظهر في الپودية والنصرانیّة وهو موجود عند هذه الفرق 
إلى یومنا هذا وكلمة صوق موجودة في اللغات الفرنسية والانجليزية 
والايطالية . 


وكان انتقال هذه النحلة إلى الإسلام في الدولة العبّاسية مع عهد الترجة 
والفاسفة الذى آدی إلى اختلاط الفکر الإسلاهي مع غيره من الثقافات 


الؤضعية . 


)1( راجع باب كرامات الأ ولياء وفضلهم ‏ کتاب رياض الصالين للندوی — طبع 
مؤسسة الرسالة دص ۱ . 


۱ 


ثالثاً : إن الله قد عاب الغلو في الرهبانية بقوله « ورهبانية ابتدعوها 
ما كتبناها علهم إلا ابتغاء رضوان الله فا رها حق رعابتبا 
SU‏ الذين امتوا مہم آمجرهم وكثيرٌ مہم فاسقون » )١١‏ فحكم 
على أغلبية هؤلاء بأنهم من الفاسقين . 


رابعاً : إن بعض قدامى الصوفية قد عرفوا بالزندقة واتهموا بالکفر 
وحوكموا من أجل ذلك حاکمات شت انتبت ببعضهم إلى القتل بتهمة 
الارتداد عن الإسلام سبب سلوكهم المنحرف وت ركهم لفرائض الاسلام» 
وادعاء بعضهم النبوة والألوهية ء ومقالاتهم الشاذة بآنهم مطلعون على 
الغيب أوقوهم أن الله حل في أجسامهم أوفی أجسام غيرهم أو قوهم 
لصريح القران إلى غير ذلك ... 
خامساً : ولقد ألمت كتب كثيرة في صلة التصوف بالمذاهب الباطنية 
والرافضة وأنه يتفق معهم في أمور كثيرة كالقول بأن للدين ظاهراً 
وباطناً ء والغلو نی آل البيت وتمجيد بعض القبورء وتقديم النذور 
والقرابين فا والقول بفكرة وراثة العلم وا حکم والطريقة » والقول 
بتأويل الابات والأحاديث » واخراجها عن الراد مہا والانقياد للمشايخ 
دون مناقشة » واعتزال الجهاد بالنفس في سبيل الله وإدخال البدع في 
الدين إلى غبرذلك . 
(۱) سورة ا حدید والمعنى : 

الرهبانية : هي اعتزال الدنيا لأجل العبادة . 

إلا ابتغاء رضوان الله : إلا لتكون وسيلة للعمل الصالح . 

فا رعوها Go‏ رعايتها : أى أنهم حولوا الوسيلة إلى غاية و بذلك تركوا العمل النافع 
الايجابى الذى هو أجدى على ا جتمع . 


\¥ 


ومن الحق أن نقررأن بعض الذين اشھروا بأہم « صوفية » أوبعض 
الذين وصفهم التاريخ بهذه الصفة ‏ بریئون من هذا الذی ذ کرنا « عن 
الصوفية ‏ بوجه عام » وليسوا على هذه الشاكلة أو لابعلمون شيئاً عن 
تلك العلاقات ولا علم هم بذلك التاریخ ‏ إغا أخذوا منه فكرة الزهد 
والتقوى والعناية بتر بية الروح . 


كا أن بعض الزهاد الذين وُصفوا بأہم « صوفية 1 'قاموا بأدوار 
محمودة في الجهاد في سبيل الله »فقد قامت السنوسية بحملات ضارية 
لمقاومة التبشير النصرانی في أفريقية ء وقام الزهاد في الشام بقيادة أحمد 
ابن تيمية بمقاومة حملات التنار على بلاد الشام ء وقام الزهاد بقيادة 
صلاح الدين الأبوي بمقاومة الحرب الصليبية خلال أعوام طو بلة فی 
فلسطين ومصر . 


وقام اتباع الهدی بمقاومة الاستعمار في السودان . ولا ینکر أحد أن 
كثيراً من مشايخ الصوفية في أنحاء العالم ‏ كانت ولا زالت — بيوتهم 
مفتوحة All‏ باء وعابرى السبيل ء وأن هم هيبة وسمتاً إسلاهياً بعبن على 
هداية بعض المنحرفين بل وامجرمين حق بستقیموا على أمر الله » وأہم 
يوفرون جاً من الأخوة نی الله بين العابدين المسلمين . 


)1( نقول : « وصفوا بأنهم صوفية » لأن کثیراً من هؤلاء اجحاهدين لم يكن صوفیا با معنى 
الدقيق ‏ إغا قبلوا هذه الصفة اما لأا سمة أهل اخير في ذلك العصر أو ستراً لأنفسهم 
في خصم الناس أو لأى سبب آخر كا بحدث لبعض الناس في هذا العصر- ودلیلنا 
على ذلك مما وقع بيهم وبين الصوفية من ا خلاف في زمانہم ء وما ثبت من اعتزال شیوخ 
الصوفية للجهاد ودعوة أتباعهم لذلك في أقطار ومناسبات لاتحصى عدد أ , ولا يتسع ھا 
هذا المقام . 


وهؤلاء يستحقون منا الحب في الله والتقدير العادل .. إذا لم تبد من 
آحدهم dale‏ أوخرافة .. لکن go dep‏ على المعتدلين : اقسك ہذہ 
التسمية التی غلبت le‏ الشہة . كا أنهم يؤاخذ ون أيضاً لتقصيرهم في 
تحقیق التوحيد الصحیح وترك الأمر بالمعروف » وكذا الانقياد التام 
لمشايخ لاينطبق سلوكهم ولا أفكارهم على أصول الاسلام . وكذا السك 
بنظريات خطيرة خاطئة من ناحية الاعتقاد - ably‏ أعلم . 


قال الفق : وما هي المبادئ الأساسية في فهم الاسلام ؟ 

إن اتباع المنبج الصحيح للوصول إلى المعرفة بعصم الانسان من 
الزلل ‏ فكم من عابد قضى عمراً طويلاً ارس عبادة غير مقبولة - 
وهذا الذي من أجله قال الرسول صل الله عليه وسلم ( طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ١16‏ والمقصود هوالعلم الذى بعصم من الاغراف 
وا لضلال . 
فن هذه البادی : 


أن مصدر ال معرفة الإسلامية والأحكام هو التقل آي الکتاب 
المنقول إلينا والمسلم بصخته » ثم الستة الصحيحة ... وحتی الذين قبلوا 
إضافة (الاجاع والقياس) قيّدوهما بحدود الكتاب والسنة أيضاً . 


فالبحوث الفلسفية العقلية : ليست مصدراً من مصادر الشريعة › 
وان كان العقل ضرورتاً لفهم الأحكام في حدود الكتاب والسنة . 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 


۱ 


والرؤى والأحلام : ليست مصدراً من مصادر الشريعة  YN‏ جرد 
مبشرات تصدق أحياناً ولا تصدق أحياناً أخرى » وفيا عدا ری الأنبياء 
فلا يجوزلمسلم أن ببنى علبا عملاً شرعياً . 


وآراء العلاء AF Vly‏ والمشايخ : ليست مصدراً من مصادر الشريعة . 
وانا يكون وزہا واحترامها بقدر إستنادها إلى الكتاب والسنة . 


والتقليد الكامل واتباع الموروثات عن الآباء والمشايخ السابقین » 
وكذا الکتب الجديدة والقدية كلها ليست حجّية ولا احترام ها إلا 
مقدار التزامها بالأخذ من الكتاب والسنة أيضاً . 


وظهور الكرامات والبركات وكثرة الصدقات وإتقان-العبادات كل 
ذلك ليس مبرراً لقبول الآراء  ly‏ هي أمور تخص أصحابها وحدهم 
وحساهم عند الله » ولا شأن لأحد بذلك ولا يجوز أن يتاجر أحد هذه 
الظواهر فكل قول نسمعه نسأل معه عن الدليل الشرعي وإلا فمن حقنا 
أن نرفضه . ومن الناحية الأخرى فكل من برفض حکم Bl‏ من القران 
الكريم أو يخرجها عن معناها العرني يمكن أن ASI gli‏ ومن لم بکفرہ 
فهو مرتكب إثما کیا نصت على ذلك قواعد أصول الفقه استناداً إلى 
قول الله تعالى « ومن يتولّهم منكم فإنه مہم »۰ وکل من يرفض 
القران لقوله تعالى « وما انا کم الرسول فخذوه وما نبا کم عنه 
فانتهوا  »‏ وقوله تعالى « إن الذين بلحد ون في‌اباتنا لا ys‏ 


(۱) لایفهم من ذلك آنتا ERS‏ بکفره - ولکن نقول « يجوز اتهامه إذا ثبت إصراره على 
تبدیل معانی القران الکرم » . 


۳ 


علينا » » ومن كذب صريح السنة أوصريح القران أوأخرجه بالتأويل 
الفاسد عن مراد الله به فهو كافرأيضاً. )١(‏ 


وان الله لم يكلّفنا أن نمدح النبي بالأشعار Vy‏ وراد ولكن أمرنا 
بالصّلاة والسلام عليه . 


قال الفتی : وماذا تقول نی آراء كبار العلاء ؟ 


فلت : اد تعبر« کبار العلاء » والأقطاب وال" ولياء وأهل الكشف 
وفیرها ما هي إلا أسراء سقیتموها أنم وآباژکم 6 قال الله تعالى » فلا 
تُزكوآ أنفسكم هوآعلم بن اتلی »' oly‏ الا من أوالطفل الذی: 


بملك الدلیل من الکتاب أو السنة هو الناطق GEL‏ وان أوسع الناس 


(۱) أ ورد في تفسير CHEW GUN‏ عن قوله تعا ی من سورة طه « يوم ندعو کل 
آناس بامامهم » أى بأمهاتهم ‏ اثباتاً لشرف الحسن والحسين ... فاعتبر لفظ «إمام» 
と‏ « ام » وهذا خطا لغوى غير مقبول . 

ب - و ورد في تفسير المعتزلة لقوله SW‏ « وجوه يومئذ ناضرة إلى رتها ناظرة » 
فقالوا « إلى » أى نعم وجعها « آلاء » وناظرة أى واضحة معروفة ‏ والمعنى أن نعم الله 
ظاهرة ‏ والسبب في ذلك أنهم ينكرون رؤية الله يوم القيامة . 

جا و ورد في تفسیر الا ثنا عشرية لقوله تعالى : « عم يتسآء لون عن النبا العظيم » 
عن علي رضي الله عنه قال : والله ما لله نبأ أعظم متّى ‏ أنا والله النبأ العظم . (تفسیر 
ابراه بن فرات الکوفی). 

ء ‏ و ورد في تفسير قوله تعالى « ومن لم يحكم بم أنزل الله IS‏ هم‌الکافرون» 
( المائدة ) يقول في « هميان الزاد » وكل مرتكب للذنوب فقد حکم بغيرما أنزل الله 
一‏ وذلك لتأييد عقيدتهم من أن مرتكب الكبيرة كافر ale‏ في النار , فهل تعتقد أا 
المسلم أن هذا هومراد الله من كلامه العزيز ‏ وهل هذا التفسير تحتمله لغة العرب ؟! 
(؟) سورة النحم أية ۳۷ . 


شهرة إذا عارضها يحكم ade‏ بالجهل أوالضلال س مصداق قوله تعالى 
) ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور »ا وقوله تعالى « فإن 
تنازعم J‏ شئ فرڈوہ إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خر وأحسن 9b‏ يلا »وقوه عليه الصلاة والسلام 


«ومن ابتغىالهدى في غيره أضله الله ۲ 


قال الفتی : أليس احترام المشايخ والعلاء Lely‏ ؟ 

قلت : نعم .. ولكن احترامك للشيخ شئ وأخذك الدين عنه شئ آخر 
يحتاج للتحفظ والتدقیق - لا الجنة أوالنار ‏ فقد تحترم والدك ولا 
تأخذ عنه الفتوى .. وكان على رضي الله يقول : أعرف ا حق تعرف 
أهله ‏ أى أنه لايعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بمدى 
التزامهم بالحق . 

إنك في الصلاة مأمور أن تطیع الإمام فلومشى في الصلاة شی خلفه ولو 
صلى جالساً تصلى جالساً خلفه ‏ ولكن ذلك لاینعك أن تصحح خطأه 
وترڈہ فوراً عن خطئه . 


ثم لاتنس ياأخى ‏ أن التقليد دون بصيرة قد ضيع معالم الہودبّة › 
وا لنصرانبه ٠‏ وضیع كثيراً من معالم الا سلام Lal‏ عند کثر من الناس ؛ 
فان كان الشیخ كبيراً عندك فتذ کر أن الله أكبر وأن الحق أغلا من 
الرجال . 


)1( سورة النور أية . 
(Y)‏ سورة النساء OF il‏ # 
(م) رواه الترمذی والدارمي 


إن الله عاب قوماً فقال « واشر ہوا في قلوہم العجل بکفر ¢ 
ومعنی هذا أن シテ‏ عجلهم الذى عبدوه كان مقدماً لدم على معرفة 
GH!‏ الإلهى فلم ستفيدوا بالنصح ‏ فأحب شيخك و وقره مادام على 
ال حق ولکن لا تتخذه عجلاً بدا .. 


هذه مبادئ موجزة تحكم الحق والباطل وتحكم آنواع التفكير فی دين 
الإسلام ولو اتبع المسلمون هذه الأ Golly‏ السهلة المعلنة مازاغ أحد ... 
وما ضل تابع ولا متبوع ... وعلى ضوء القواعد الق لاغتلف علیہا مسلم 
عاقل ندخل في تحليل ما ورد في هذه القصيدة محلّ البحث . 


س : ولاذا سمّيت القصيدة ہذا الارسم ¢ 
أصل التسمية : 


قالوا في سبب تسميتها أن المؤلف كان قد أصيب برض عضال ۸ 
ينفع فيه علاج ‏ لكنه كان يكثرمن الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فراه في المنام ذات ALS‏ بغظیه ببردته الشريفة .. ولا قام 
الرجل من نومه م جد مرضاً ولا ألما فحصلت له حالة من الإنجذاب 
واغیام في حبّ الرسول وأنشأ فيه هذه القصيدة ( البردة ) وغيرها من 
القصائد الق لا تكاد تخرج عن مضمونا .. ونحن لا نکذب هذا الخبر 
فهو جائز الوقوع ‏ وقد سمعت ممّن لا هم صدقه قال ( أنا شخصياً 
رأبت كأني في طربق مخافة فوجدت رجلاً عليه ثياب بيض فأسرعت 


(۱) سورة الفر 'یة AY‏ 


وأمسكت بثوبه وقیل لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلا انتبہت 
من نومي جعلت أبكي من افیبة والشوق والاحترام » وكثيراً ما نسمع 
مثل ذلك ممّن لا بتهمون في صدقهم .. لكننا نقول إنه شئ بر بخير 
وبخص صاحبه دون سواه » ولا يعطيه حقاً معيناً ولا ميزة على غيره من 
الناس » وطالما سمعنا من أهل العلم والورع « إن على المرء أن يستر 
كرامته کا بستر عورته » . 


ونعود OW‏ إلى أصل الوضوع .. 
تعليق على تصدير الكتاب : 


في الصفحات الأولى من كتاب البردة يقول الناشرما نصه : 
« بردة المديح المباركة لمؤلّفها الإمام الكامل » 
من الذى قررآن القصيدة مباركة ؟ لقد أنشد بعض الصحابة أشعاراً 
جيّدة بين بدی الني صل الله عليه وسلم فلم بقل أحد آنها مباركة . 
ومن الذي فرّرأن المؤلف كامل ؟ إن هذا من تزكية العباد على الله .. 
ہی الله عنها بقوله « ألم ترإلى الذين يزكون أنفسهم ء بل الله 
بزگي من بشاء ولا بظلموق فتلا Bh‏ كيف بفٹرون عل ال 


الكذب وكفى به إثماً مبينا ١!»‏ أفستى الله کل من يزكي BLY‏ على 
هذا النحو بأنه کذاب - واغا بقول المرء « أحسبه WAS‏ ولا أزكى على 


)1( سورة النساء اية 4٩‏ . 


الله أحداً « - وهو مصداق الحديث الصحيح » كل ابن ادم خظاء ‏ 
وخير ا خظائین التوّابون » ,(۱) 


وعن محمد بن عمروبن عطاء قال : 

سمّيت ابنتي By‏ ( ومعناها البرورة البارکة ) فقالت لي زینب بنت أبي 
سلمة : إن رسول الله صل الله عليه وسلم بى عن هذا الإسم وقال : 
لا تزکوا آنفسکم » فالله أعلم بأهل البرّمنكم . 


فقالوا : بم نسمما ؟ قال ( ستوها زینب ) . رواه مسلم قي صحیحه . 
ثم بقول : 


مولاي صل وسلم lets‏ أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم 


ویسرد قصة في سبب وضع هذا البيت من الشعر .. أن الإمام البوصيرى 
أنشد القصيدة ببن يدي الني صلى الله عليه وسلم في منامه go‏ بلغ قوله 
« فمبلغ العلم فيه أنه بشر» ثم توقف فقال له الرسول إقرأ : قال 
البوصيري إفى ۸ أوفق للشطر الثاني قال له الرسول قل : « وأنه خير خلق 
الله كلهم » . فالاعتراض على هذا Gb‏ من عدّة وجوه : 

الأول Sot lng d‏ الله تعالى « ولقد کرمنا بنى ادم وجلناهم 
في والبحر و رزقناهم من الطیبات وفضلناهم على کثیر من 
خلقنا تفضیلا » . والرسول صلى الله عليه وسلم من ابن ادم . ول تقل 
الاية « فضلناهم على جيع من خلقنا » . 

(۱) رواه مسلم . 


۳۱ 


الثاني : أن الرسول صل الله عليه وسلم قال « آنا سيد ولد ادم sa‏ 

dy‏ يقل Li‏ سيد العالمين » وكان ذلك في موقف تاج للاستعلاء 
بالدين الذى ختمت به الرسالات » لکتہ في أكثرمن موضع قبل ذلك 
وبعده كره أن نفضله على الأنبياء والرسلن وأكّد الأخوة و وحدة 
افدف po LE‏ نصوص القران الكريم في مثل قوله تعالى « لا نفرق 
بن أحد مہم »(۲اوقوله تعال « ول یفرقوا بين أحدهم مهم » ,(۲) 


الثالث : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نبى عن مدحه في مواضع 
كثيرة من أحاديثه الصحيحة » فن ذلك قوله » عن أنس قال : جاء إلى 
الني صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال : با خير البرتة » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (ذاك إبراهي) رواه مسلم . 

عن عمربن ا خطاب رضي الله عنه قال : سمعت الني صلى الله عليه 
وسلم بقول : ( لا تطروني کا أطرت النصارى عیسی ابن مرم نما أنا عبد 
الله فقولوا : عبد الله ورسوله ) رواه البخارى ومسلم . 

أما قوله « لمايروى » ففيه دلالة على ضعف السند بسبب البناء 
للمجهول . 


من الذي روى ؟ 


وقال الناشر: إن الشيخ الفرنوى كان يقرأ القصيدة ليرى النی صلى الله 
عليه وسلم فهذا يدل على ضعف إدراك الشيخ الفرنوي ‏ فرؤية الرسول. 
صلى الله عليه وسلم لا توضع في ميزان الأعمال » وإن كثيراً من الذين 
(۲) سورة البقرة اية ٠۳١‏ . 
(۳) سورة النساء ایة ۱۵۲ . 


YY 


رأوه في حياته ماتوا US‏ ومنہم بعض أقر بائه صلی الله عليه وسلم ثم أن 
الرسول لايتوصّل لرؤيته في المنام بتلاوة قصائد الشعر وقد أمرنا الله 
بالصلاة عليه لا بمدحه ولا بتلاوة الأشعار بين بديه .. عن المقداد بن 
الأسود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا ly‏ اللداحین 
فاحثوا في وجوههم التراب ) رواه مسلم . 
وقال الناثر أيضاً : « وقد أنشدها البوصيري بين يدي النى صل الله 
عليه وسلم في منامه . 

ما الدلیل على صحة هذا الكلام ؟ وهل ثبت أن النی صل الله 
عليه وسلم يستقبل في قبره الشعراء و يستمع إلى قصائد المديح ؟ 

قال : ثم أن الرسول أكمل له شطر البيت بقوله عن نفسه « وأنه خير 
خلق الله كلهم » وواضح أن هذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : فان الله تعالى بقول : « وما علمناه الشعر وما ينبغى له ' "فلا 


هو بشاعر ولا بکاهن dy‏ يقل شعراً في حياته قظ فضلاً عن أن بقول له 
بعد أن انتقل إلى جواررته عزوجل . 


والآن ندخل إلى أبيات القصيدة .., نها تبدأ بالبيت المعروف : 
آمن SH‏ جيران بذي سلم 
مزجت دمعاً جری من مقلة بدم ؟ 
وهذا من آعذب الشعرومن أكذبه أيضاً .. لأنه يزعم أن جرد تذكرة 
(۱) سورة یس a‏ ۹۹ . 


۳۳ 


هؤلاء احیران جعل دموعه تنزل مختلطة بالدماء ‏ وليته فعل ذلك على 
احازر الق حصلت ني ll‏ من عدوان الكافرين على حرمات المسلمين» 
أومن ال جاعة الق حصلت للناس في ابان حياته . 
وقضی القصيدة على هذا النحو مشتملة على حكم جيّدة » بعضها برتبط 
باداب الاسلام كقوله مثلاً : 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على 
حب الرضاع وان تفطمه بنفطم 

و كقوله : 
فخالف النفس والشيطان واعصمهما 

وان همامحضاك النصح فاٹھسم 
لکنا إذا أتينا إلى صفحة (۱۰) نجده بقول : 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 

لولاه م رج الدنيا من العدم ؟ 
ومعنی هذا أن gill‏ صل الله عليه وسلم ۸ يكن حتاجاً لضرورات المعيشة 
الدنيوية » OY‏ هذه الدنيا م توجد إلا لأجله هو شخصياً . 


وهذا كلام جرئ لايعرفه السلمون » ولا يقوم عليه دليل .. فهو عليه 
الصلاة والسلام محتاج لضرورات الحياة » وكان جوع و they‏ » وبرض 
ويصح . لقوله تعالى : « UE‏ بشر مثلكم ۷ اي غير تلف عنكم 


(۱) سورة الكهف ای ۱۱۰ 


۲ 


في التكوين البشري » وقوله جلّ في علاه : « وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق »ما 
الزعم Ob‏ الدنیا م تخلق إلا لأجل الني محمد صل الله عليه وسلم ‏ فهو 
مناقض للقران الكريم حيث يقول : « وما خلقت ال جن والانس الا 
ليعبدون »ول يقل إلا لأجل محمد » إنما خلقت الدنيا وخلق الني 
صلى الله عليه وسلم والكائنات لعبادة الله تبارك وتعالى » قال تعالى 
«ولله بسجدٌ من في السموات والا رض طوعاً وکزماً وظلالهم 
بالغدو والاصال ۲٦‏ وغن نأسف إذ نجد مسلماً بخترع من عند نفسه 
ode‏ المعاني الخطيرة الغلوطة فعن زياد بن حدير قال : « قال لي عمر رضی 
لله عنه هل تعرف ما ہدم الإسلام ؟ قال : قلت : لا قال : دمه زلة 
العام ء وجدال المنافق بالكتاب » وحكم EW‏ الضلّن » رواه 
الدارمي . 

ثم قال الشاعر: 

محمد سيد الكونين والثقلين 
والفريقيين من عرب ومن عجم 

إن الكونين هما السماواتِ والأ رضين (فہا نعلم والله أعلم بحقيقة 
الأكوان) » وسيد الكونين هو الله عزوجل - فان أراد الشاعر أن يكون 
مؤدباً مع رسول الله فقد أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله 
ay. Lal‏ خالف هديه الکرم .. فعن مطرف بن عبد الله قال : قال 


(۱) سورة الفرقان sl‏ ۲۰ 
(۲) سورة الذاريات اية +ه 


(۳) سورة الرعد ایة ۱۵ 


Yo 


أي : « انطلقت نی وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: 
أنت سيدنا فقال : « السيد الله تبارك وتعالى « . قلنا : وأفضلنا فضلاً 
وأعظمنا طولاً » فقال : « قولوا بقولكم ‏ أوبعض قولكم ولا 
بستجرینکم الشبطان » رواه النسائي ‏ فکانه کره الدیح الذى هو آدی 


قال تعالى « ول يسجد ما فی السموات وما في الا رض من دابة 
وا ملآ ئكة وهم لا يستكبرونءيخافون رهم من فوقهم و یفعلون ما 
يؤمرون 4 فهل هم يفعلون ما بأمرهم به الله تبارك وتعالى أم ما يأمرهم 
به النى ؟ وهل كان الأمر الصادرللك الموت الذي وكل بقبض روحه 
الشريفة صل الله عليه وسلم Tole‏ عن الله pl‏ عن سواه ؟ ... هذا 
الكلام كله من الغلو والبالغات الق يأباها الله ورسوله والمؤمنون . 


ثم يقول : 
وكلهم من رسول الله ملتمس 


غرفاً من البحر أو رشفاً من الدیم 


نحن لم نعرف أن النبي ولا أحداً من أهل العلم قال إن الأنبياء والمرسلين 
ااقسوا العلم والفضل من محمد صل الله عليه وسلم » Lily‏ هم ملتمسون 
ذلك من الله تبارك وتعالى ‏ فهو الذي بعثهم وکلفهم وعلّمهم وزكاهم 
واصطفاهم - ثم ختمهم بمحمد صل الله عليه وسلم وكلفه ly‏ » وقال 
سبحانه في ذلك : « هوالذي SR‏ الأمين رسولاً مهم يتلوا 


(۱) سورة النحل )4 ٦٤‏ 


۳۹ 


aI. all‏ » ذوعن عبيدة رضى الله عنه قال : قيل يا رسول 
اله من أكرم الناس ؟ قال : أتقاهم ء فقالوا : ليس عن هذا نسألك قال: 
فيوسف نی الله ابن نی الله ابن خليل الله » قالوا : ليس عن هذا نسألك 
قال : « فعن معادن العرب LS‏ ؟ خيارهم 3 احاهلية خيارهم 9 
الإسلام ]13 فقهوا » رواه البخاري . 


بل إن عکس هذا gall‏ هو الصحیح 6 وهو الذي تهدینا إليه الایات 
dg St‏ .. فان الله کلف محمداً صلى الله عليه وسلم باتباع نيج الأنبياء 
السابقين في مثل قوله تعال : « الذين انیناهم الكتاب والحكم 
والنبوة . فإن یکفر بها هؤلاء فقد وكّلنا قوماً لیسوا بها بکافرین .. 
أولئك الذين هد ى الله فهداهم اقتده )“أي اقتد يا محمد ا 
هدينابه الأنبياء ‘ وقوله تعال : « ثم أوحينا إليك أن اتبع Als‏ 
إبراهم حنيفاً»'" ' لكن البوصيري يقول اقتدوا أا السابقون ہدابة 
محمد صل الله عليه وسلم فأ نصدق ؟ 


ثم تمضى القصيدة فتقول : 
وواقفون لديه عند حذهم 
من نقطة العلم أومن شكلة ا حکم 
a 7 55 , wf 。‏ 
هذا الوصف ينبغي أن يكون لوقفهم من رتهم لا من محمد صلى الله عليه 
وسلم فليته قال ما معناه و واقفون بين بدي الله عند حدهم - أي في 


(۱)سورة الجمعة اية ۷ 
(۲) سورة الأنعام 7 CAN‏ ° 
(م) سورة النحل a!‏ ۱۲۳ 


YY 


درجة العبودية للسيد المتعالى » وليس طبيعياً أن يكون هذا موقفهم من 
أخييم حمد صل الله عليه وسلم . 
عن Ul‏ هربرة رضى الله are‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : آنا أولى الناس بعيسى بن مرم في الأ ول والآخرة . قالوا كيف يا 
رسول الله ؟ قال « الأنبياء إخوة من ONE‏ أمهاتهم شق » ودينهم واحد 
فليس بیننا نی »۰ وہذا الأسلوب الأخوي الطيب كان يتحدث 
رسولنا عن الأنبياء السابقين ء ولیس ك| وصف البوصيري بتلك الصورة 
المزریة 3 حق الأنبياء الكرام 。 
ويقول : 
فمبلغ العلم فيه آنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 
هذا أيضاً من ال جازفة والقول على الله ورسوله بغبر علم » أوهومن الغلو 
الزائد الذي ى عنه الرسول الكريم والذي سبق أن بينا وجه الاعتراض 
عليه , 
وی قوله : 
دع ما ادعته النصارى في بيهم 


واحكم با شئت مدحاً فيه واحتکم 


هنانرى الشاعر یناقض نفسه  oY‏ يأمرنا أن لا نبالغ في وصف 
الرسول أونرفعه عن درجة العبودية إلى الألوهية |S‏ ادعت النصارى » 


. رواه مسلم‎ )٩( 


۳۸ 


ولكنه في نفس الوقت يرفع الرسول عن درجة العبودية حتى يجعله مشاركاً 
لله في سبب وجود العالم وأنه سيّد الكونين والثقلين وأن الدنیا ما خلقت 
الا لأجله ء فاذا آبق لله من سلطان في الكون ؟ إن النصاری ‏ تبلغ 
بعيسى عليه السلام هذا المبلغ بل ادعوا أنه ابن الله » ولم يدعوا ما ادعاه 
البوصيري من مثل هذه ا جازفات التی USS‏ بعضها وسأتی على باقہا . 


5 


بقول : 


وکل آي ST‏ الرسل الكرام با GB‏ اتصلت من نوره بهم 


ومعنی هذا أن کل الآيات والعجزات التی جاء بها الأنبياء السابقون على 
سيدنا محمد صل الله عليه وسلم إِنما جاءتہم عن طريق اتصافم بنوره 
صلى الله عليه وسلم .. وهذا خطأ فادح وتكذيب لنصوص القران 
الكريم .. 

أرأيت إلى قول الله تعالى : « وأوحينا إلى موسی أن wl‏ عصاك 
فإذا هي تلقف ما يأفكون » هل كان إتصال موسى بوحي الله 
مباشرة أو كان بتوصيلة أخرى من نور محمد صلى الله عليه وسلم ¢ 
وبالمناسبة فان فکرة"النورهده واردة في الفلسفات القديمة حيث 
بعتقدون أن الروح تنتقل من شخص إلى آخر- وقد بنوا علا فكرة 
الحلول ‏ وتناسخ الأ رواح .. آما أن تدعو الله أن يجعل لك نوراً فهذا 
.حسن وقد ورد الأمربه في قوله عليه الصلاة والسلام « اللهم اجعل في 
بصري نوراً وفي سمعي نوراً واجعل لى نوراً ... » ( الحديث رواه البخاري 


ومسلم ) . 


)1( سورة الأعراف sl‏ ۱۷۷ 


۳۹ 


SES CESS | 
Co の ہے‎ 


we swarat.co 


ویقول البوصيري أيضاً : 


لاطيب يعدل ترباً ضمّ أعظمه طون لمنتشق منه وملتشم 


أي أن التراب الذي دفنت فيه عظام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
هذا التراب له رائحة عطرية لا نظر فا - والدرجات ASW‏ تكون لمن 
يستنشق هذا التراب أويقبّله ‏ نقول : على فرض Ol‏ هذا صحيح - 
فهل آمرنا الله أوأمرنا الرسول أن نستنشق التراب من عند قبرالنبي صلى 
الله عليه وسلم أو أن نقبّل التراب لأي سبب من الأسباب ؟ وهل هناك 
دليل على شرعية هذا العمل أو أنه نوع من تقديس الجماد الذي هو 
مدخل للوثنية ؟ ومن الطريف آننی عندما زرت بلاد افند كنت أجد 
المدينة الواحدة غاصة بالقباب ‏ قباب المعابد فهذا معبد للمشركين 
والوثنيين وهذا قر شيخ من المسلمين Bf‏ عليه مسجد على بعد أمتارمن 
الأول وأشهد لقد رأيت الناس في كلا المعبدين يقومون بأعمال 
متشاہة - فالمشرك هناك يبدأ الزيارة بتقبيل العتبة والتراب الوجود 
علپا » ثم يدخل خاشعاً و بطوف بالقبر أو القثال ثم يدعو و یتضرع و يركع 
أويسجد » ثم یقدم الهدايا SU‏ بقار والقردة أوالماعز الموجودة في الداخل 

ثم بتراجع بظهره و يقبّل التراب مرة أخرى ویخرج .. والمسلم يفعل مثل 
ذلك تماما نم يقدم النذر للشيخ ویقبل التراب ثم يتراجع ویخرج ء فهل 
الشيخ البوصيرى هو الذي نقل عن هؤلاء pl‏ هم الذين تأثروا بقصيدته؟ 

وهل غابت عن الشيخ شروط زيارة المقابرفي دين الإسلام من أنه 
لايجوز الركوع والسجود الا لله تعالى » ولا جوز الطواف لا بالكعبة » ولا 
جوز تقبیل الا رض » ولا يجوز النذر هناك ء ولا الصلاة ولا الطلب ولا 


اقسح ولا تجوز الصلاة في مسجد pil‏ على قبربل هدم الأحدث منیا 
في أشهر الأقوال وهل غاب عن « الإمام » كل ذلك أم أن الطريقة 
التی تلبّست به قد أنسته الفقه Lal‏ ؟ 

وفي صفحة ١9‏ من كتاب البردة يقول البوصيري : 

أقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبه نسبة مبرورة القسم 


ومعنى هذا أن الشاعريقسم بالقمر أن لرسول الله انتساباً جعله مبرور 
القسم .. وهو أسلوب فيه غموض لکن الاعتراض على الحلف بالقمر . 
وهذا CHILE‏ لمدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول : « من 
حلف بغير الله فقد أشرك » رواه الترمذي . إن الله يقسم با شاء على ما 
يشاءء ولكنا نحن العباد لاحلف إلا بالله تعالى . عن GI‏ هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاتحلفوا بالطواغيت ولا 
بآبائكم )اشن ا حلوف به عادة له صفة العبادة ‏ ولا معبود NIC‏ 
مهل نجهل «ely‏ هذه البدءيات ؟ 

وئی صفحة ۲۰ يقول : 

ماسا مى الدهر ضما واستجرت به الا ونلت جواراً منے لم يضم 
نقول ليس شرطاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من استجار 
あら まや‏ كل من استشفع به يشفع له فالأمر کا قال صلی الله عليه 
وسلم « اشفعوا تؤجروا و بقضي الله على لسان نبيّه ما أحب » أن الأمر 
لله وليس للنبيّ صلی الله عليه وسلم . 
ーー とめ‏ 


۳۱ 


ざと 
SBS GOD جر‎ 
FD این‎ SD 


moswarat.com 


و يقول أيضاً : 
ولا اقست غنی الدارين من يده ال استلمت الندى من خبر مستلم 


إن غنى الدارین لایلتمس من يد الني صل الله عليه وسلم ly‏ بلتمس 
من الله تعای . قال تعالى « وقال ربكم ادعونی استجب لکم» ژقال 
تعالى أيضاً « وإذا سألك عبادى عني فإلى قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعانٍ Pw‏ وقال تعالى : « قل من يرزقكم من السماء 
والأرض . ..الاية ٤‏ ورسول الله م يعلّمنا أن نسأله وم يعدنا أن 
يضمن العطاء لأحد بل الله بقول على لسانه « قل إنى لآ أملك لكم 
ルゥ‏ ولا رشداً Mora‏ 


وی ص ۲۰ بقول : 


وقَدَمَنْكَ جیغ الأنبياء ها والرسل تقد مخدوم على خدم 


galls‏ أنه في ليلة الاسراء قدمتك الأنبياء جيعاً وهم خدم لك وساروا 
خلفك في موكب عظم تخترق ہم السموات السبع تتقدمهم وتحمل 
الراية أمامهم ء هذه المظاهر م تحدث بهذا الشكل ‏ فكل المسلمين 
يعلمون أن رسول الله أسرى به إلى بيت المقدس حيث التقى بالأنبياء 
(۱) سورة غافر: 1۰ 

(؟) سورة البقرة : ۱۸۲ 


(۳) سورة يونس : ۳۱ 
(6) سورة الجن : ۲۱ 


YY 


وصلى بهم إماماً » ثم حرج به إلى الساء . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا Es‏ بي مررت بقوم هم أظفار من نخاس يخمشون وجوههم 
وصدروهم فقلت : من ھؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين بأكلون 
لحوم الناس و يقعون في أعراضهم(("فیتضح من هذا الحديث الشريف 
أن معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع جبريل عليه السلام 
وليس معهما الأنبياء .. أما التصريح Ob‏ جيع الأنبياء خدم لنبيّنا محمد 
فهذا ما لايقبله رسول الله صل الله عليه وسلم بموجب ما وصل إلينا من 
أحاديثه الشريفة في مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « نحن معاشر 
الأنبياء أبناء علآت أمهاتنا شتی وأبونا واحد » "فهو هنا بؤکد الأخوّة 
معهم وليس السيادة علہم . و بقول أيضاً : « مثلى ومثل الأنبياء قبل 
كمثل رجل بى بنياناً فأحسنه وأجمله ال موضع لبنة في زاو ية من زواباہ 
فجعل الناس يطوفون به و يعجبون له و يقولون ما أحسنه لولا موضع 
هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاغ النبیین »(۳ 


فهو هنا يوضح أن دار التوحيد والإسلام بدأ بتشییدھا إخوانه علہم 
السلام وما هو إلا لبنة في هذا البناء الکبس فكيف جاز: للبوصيرى أن 
يركبه الغلو الشدید حتى يصف الأنبياء بأنهم خدم والله تعالى يقول : 
Yo»‏ فرق بن Joi‏ مہم وحن له مسلمون LOE‏ 
(۱) رواه مسلم عن ألى هريرة 
(۲) رواه مسلم 


(۳) رواه مسلم عن ألى هريرة 
(6) سورة البقرة : ۱۳۹ 


۳۳ 


ویقول جل وعلا : fo‏ أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهي حنيفاً 
و يك من المشركين YE‏ ولاذا يصرالشاعر عل الحط من قدر 
النبيين والمرسلين لكي يقرّر أشياء في إطراء رسولنا ‏ لا فائدة Me‏ 
للدّعوة بل هی عظيمة الضرر بالنسبة لعالمية الدعوة ؟ 


قال الفق : 

أا الأستاذ : إنك تهاجم البوصيرى والرسول يقول « اذ كروا حاسن 
موتا کم ¢ !1 
قلت : ا حدیث صحیح » ونحن لا نهاجم البوصیری Ely‏ ناجم کل فکر 
يتعارض مع هدى الله الذى أنزله إلينا حسما علمنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
فإذا كان الميت قد افضی إلى ربّه دون أن بترك أثراً Gls‏ فلنذكر الخير 
عنه حت تبقى الثقة والخيرية في الناس . 
أما إذا كان قد ترك مدرسة فكريّة ضارّة أوقدوة سيئة تتبع فلابڈ من 
التحذير من فكره وعمله » وذلك واجب لأنه من هداية الناس للحق » 
ألا ترى أن القرآن الكريم نعى على فرعون وهامان وأ هب بل نه 
أشار إلى ما عوتب فيه الأنبياء آنفسهم - وان قصص القران الكريم تدور 
حول قضية GH!‏ والباطل . 
وق صفحة ۳4 يقول الشاعر : 

فان لى ذقة منه بتسمیضی مدا وهو أوی الخلق بالذمم 
(۱) سورة النحل : ۱۲۳ 


نس 


فا هذه العلاقة الضعيفة الى تشبث بها الشاعر ؟ 

فهل صارت له ذمّة عند رسول الله جرد أن اسمه مطابق لاسمه صلى الله 
عليه وسلم ؟ 

الله عليه وسلم برع منہم ء إفى أعرف رجلاً فی لبنان سمی إبنه محمد وهو 
غير مسلم وحعارب للمسلمن » فهل له ذمّة عند رسولنا بسبب هذه 
التسمية Lal‏ ؟ 

فالارتباط بالرسول صل الله عليه وسلم أساسه الإيمان والعمل الصالح 


لقوله لفاطمة : « يا فاطمة بنت محمد اعملي GU‏ لا أغني عنك من الله 


Oy شيئاً‎ 


ثم يقول : 
إن لم يكن فی معادي اخذاً بيدي 
فضلاً Vy‏ فقل يا زلة القدم 
وني ذلك يعتمد الرجل اعتماداً WS‏ على غير الله والاً فقد راح في 
داهية .. حسب اعتقاده وزلّت قدمه إلى النار. 
ماذا يقول الانسان في عقيدة هذا الرجل ‏ أتدري ما يوم العاد ؟ إنه يوم 
الدين الذي يقول الله في شأنه « وما أدراك ما يوم الدين . يوم 
LEN‏ نفس لنفس شيئاً والأمريومئدٍ لله » وحن نقول في اليوم 
والليلة ۷ مرة - « مالك يوم الدين .. الآية » . 


)1( رواه مسلم في صحيحه . 


قال الفتی : إذن أنت SS‏ الكرامة والشفاعة ؟ 


قلت : إن الكرامة حق ولكن على من تحصل له أن يحفظها ولا بتاجر ہا 
على أحد .. وان الشفاعة حق ولکنا مقيدة بأمرين :۔- 


الأول : أن يأذن الله للشفيع ( وقد لابأذن له ) لقوله تعالى « من ذا 
الذي یشفع عنده إلا بإذنه » ۲۱۱ 

الثاني : أن یقبل الله الشفاعة أولاً بقبلها لقوله تعالى « ولا بشفعون 
الا من ارتضی وهم من خشیته مشفقون ۳( 

لذلك لا يجوز دسلم أن یاون في أمر الله اعتماداً على موضوع 
عن الحسن قال : قال النبي صل الله عليه وسلم : « ليرفعنَ لي 
ناس من أصحابي حت إذا عاينتهم و رأونی اختلجوا دون فلأقولن: 
بارت آصحاي آصحاي » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدكغ » . أخرجه البخاري . ومعنى أصحالي هنا أي أتباع دين 
اللإسلام ‏ وي رواية « فأقول ألا سحقاً سحقاً » . وكان رسول 
الله في حياته يرفض الشفاعة في حدود dl‏ وان جاءت من 
عزیز لديه . ۱ 

عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً آهمهم شأن ا خزومیة الق سرقت 
فقالوا : من یکلم فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن 
يجترئ عليه غير أسامة Cao‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فکلمه أسامة 
فقال : ( أتشفع فی حد من حدود الله ؟ ) ثم قام فخطب : «آمها الناس 


„0o ‘ul البقرة‎ ةروس)١(:‎ 


1 سورة الأنبياء bl‏ ۲۸ 


۳۹ 


إنما هلك الذين من قبلكم كانوا ]13 سرق فہم الشريف تركوه » وإذا 
سرق فہم الضعیف أقاموا عليه الحدّ » gly‏ الله لوأن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها ) أخرجه مسلم . 
هذه أنها الإخوة هی القاییس الصحيحة للإعتقاد الحقٴء وهذه هی 
"ضوابط المسئولية واخزاء وليست مقابیس الغالن . 

وعضي البوصيري في ص ۳۵ في هذا الطريق فيقول : 

يا أكرم الخلق ما لى من ألوذبه سواك عند حلول ا حادثِ العمم 
فنقول له إن اللياذ يكون بالله رب العالمين ‏ الذي يقول عند ما يحل 
الحادث العمم : لمن الملك اليوم ؟ ... ۰ « لله الواحد 
القهّار» . ألم يقرأ هذا الشاعر قوله تعالى على لسان النى صلى الله عليه 
وسلم ) قل إلى لن ーー の‏ من الله أحداً ولن أجد من دونه 
ملتحداً إلآ بلاغاً من الله_ورسالاته »07 
إن اللوذ والاستغاثة تكون بالله دون سواه . 

ويقول في نفس الصفحة : 

فان من جودك الدنيا وضرعا ومن علومك علم اللوح والقلم 
أي أن الدنيا وضرتها الاخرة كلتاها حصلتا من جودك يا محمد ء وإن علم 
اللوح وعلم القلم ما من بعض علومك يا محمد ( أعوذ بالله من الشيطان . 
الرجم ) هل سمعم عدواناً على مقام الله کر من هذا ؟ إن الدنيا 
والاخرة من جود الله سبحانه وفضله ء قال الله تعالى : « ليس لك من 
(۱) سورة الجن اية YY‏ 


۳۷ 


الأھر ئئ 6 وقال تعالى : « إن كل من في السماوات والأ رض 
إلآ اتی الرحمن عبدا »1 وقال bs‏ : « الذي خلق الموت والحياة 
ليبِلُوَكُمْ sf Sl‏ عملا" أوقال تعالى « وما خلقت اجن 
والإنس الا ليعبدون »() 


وقال تعالى : « وما خلقنا السماوات Vig‏ رض وما بینهما باطلاً 
ذلك Gb‏ الذين كفروا فو يل للذین کفروا من النار ۳*6 فاجزم 
of‏ خلق الدنيا والآخرة كان من جود محمد صل الله عليه وسلم أو لأجله 
أمر لايحتمل .. لأنه مناقض LE‏ لايات الكتاب الکرم » وكذلك قوله 
أن علم اللوح والقلم من علومك — هذا يناقض قول الله تعال : « pe‏ 
الغيب فلا بظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » وقوله 
تعال « ولا یطون بشئ من علمه لا با شاء "أي أن علم الله 
عظم جد وقد بسمح بعضه لمن يشاء . . وقوله ds‏ « ولو dl‏ ما في 
الأرض من شجرة و آقلام والبحر ده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله ۸ وقوله عن النبي صل الله عليه وسلم 0 ولو كنت 
أعلم الغیب لاستكثرث من ا حبر وما aime‏ السوء ) وقولہ تعالسی 
«قل لايعلم من في السملوات Wy‏ رض الغيب VY‏ الله OA‏ وقوله 
تعال « قل لآ أقول لكم عندى خزآئن الله ولا أعلم الغيب .. 


الابة . 

)1( سورة ال عمران اية ۱۲۸ (۷) سورة البقرة أیة ۲۵۵ 
(۲) سورة مرم اية (a) ٩۳‏ سورة لقمان اية ۲۷ 
(۳) سورة اللك sl‏ ۲ )4( سورة الأعراف اية ۱۸۸ 
)٤(‏ سورة الذاريات اية +ه (۱۰) سورة الفل اية ٦٦‏ 
)0( سورة ص آیة ۲۷ (۱۱) سورة الأنعام آية ٠٥‏ 


٢٢ سورة اس آية‎ (a) 
۳۸ 


وقد ابتلى رسول الله نی نفسه وأهله في حادث الافك » ابتلى كإنسان 
وكنبي وظل يسأل الشهود . واستمرت ا حنة عليه وعلی المسلمين قرابة 
أربعين يوماً حتى نزل الوحي ببراءة زوجته - ولو كان يعلم علم اللوح 
والقلم ماتعرّض feb‏ ذلك . 


أها المسلمون : لاندري BU‏ يقوم كل يوم رجل علينا بنغمة جديدة أو 
بصوت يطلقه في دار الإسلام لیضل الناس بعلم أوبغير علم .. ولصلحة 
من هذا ؟ أعتقد أنه لو کان رسول الله صلى الله عليه وسلم Co‏ لعاقب 
من يقول هذا الكلام . فعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رڈ ) متفق عليه . 


—: ص *" بقول‎ の 
لعل رمة ري حين يقسمها تأتی على حسب العصيان في القسم‎ 


يقول الشاعر: ریا تجري قسمة الرحمة الالهية يوم القيامة على حسب 
العصيان ‏ فن كانت معاصيه ATT‏ تناله رهات ATT‏ ومن كانت 
معاصيه قليلة تناله رحمات قليلة ء فكأنه بطمتن كبار اٹجرمین في العام 
ويقول بشراكم يا أتها القتلة والمشركون فن احتمل أن يختصّكم الله 
باکر قدرمن الرحمةء Le gh‏ هو ATT‏ ص به الطائعين العابدين ‏ 
فهل هذا هومقتضى العدل الإلهي عند البوصيري ؟ أم هو مقياس 
معكوس ؟ أيريد أن يقنعنا أن الذي بق أربعين سنة قانتاً لله يقول بعد 
کل صلاة ( الهم ارهنا فإنك بنا راحم ) سوف بحرم من رة الله 
ويعطاها الذي م يسجد لله سجدة ؟ ويكني أن هذا الكلام الخاطئ 
يناقض قوله تعالى « فأما من طغی واثر الحياة الدنيا فان الجحم 


۳۹ 


هي الأوى . وأما من خاف مقام رہ ونبی النفس عن اهوی فان 
THI‏ هی المأوى 6 وقوله تعالى « فمن يعمل مثقال ذرّة خیراً بره 
ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره 9 بقول أيضاً : » أفنجعل 
المسلمين كامجرمين ما لكم كيف تحکون YO‏ 
ثم قضی القصيدة فیقول الشاعر: 
بجاه من بيته في طيبة حرم. 2 واسمه قسم من أعظم القسم 


والمعنى أن الرجل يقسم بجاه النبي صل الله عليه وسلم الذي بيته في 
المدينة هو ارم وأن اسمه قسم من أعظم OY‏ على الله وهذا خطأ 
كا أشرنا إليه انفاً فا حرم الذي في المدينة هوالمسجد ولیس البيت ‏ وان 
اسم الني لايصلح أن يكون قسماً ly‏ القسم يكون باسم الله تعالى . 


وف قصيدة أخرى سمّاها ا حمّدیة بقول : 


حمّد زينة الدنيا وپجتبا aie‏ كاشف الغمّات والظلم 


ونقول أيضاً .. إن حمداً لا يستطيع أن يكشف الغمّات في حياته أوبعد 
一 お ば‏ إنما الذي يلك ذلك هوالله عزوجل وقد تعرض صل الله عليه 
وسلم لأنواع من الغمّات والظلم وكان يسأل الله أن يكشفها عنه فأحياناً 
يعينهالله فيكشفها عنه ‏ وأحياناً ينزل القدر والقضاء والبلاء به 
وبأصحابه كما هي سنة الله في خلقه ... وحق في مرضن موته كانت 
(۱) سورة النازعات اية ۳۷ 


(۲) سورة الزلزلة اية ۷ 
(۳) سورة القلم اية ۳۵ . 


فاطمة تكشف عن وجهه الشريف وتقول : وا كرب أبتاه .. فلم يستطع 
أن يكشف عن نفسه كرب المرض ... وكان بقول : 


« إني أوعك كا بوعك الرجلان منكم » . 
والمسلم لاينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه زينة أو بيجة › 
Lily‏ على أنه رسول أنزل الله عليه رسالة عظيمة وقولاً ثقيلاً يجب أن يترم 
ويطاع . 


الفنون الأصيلة : 


إننا بصدد رسالة تؤخذ بقوة لا بصدد فنون جميلة وما یؤسف له أن Bale‏ 
الناس ( وبعض الغافلين من أهل العلم ) تخدعه الفنون الجميلة عن 
الفنون الأصيلة ‏ ويسير وراء السجع أو الطرب أوالجمال بفروعه 
اختلفة إلى أن ینسی حقائق الدين الواضحة . 
لقد حدث أن ناقشت أحد المسلمين فيماتضمنته هذه القصيدة من 
مخالفات شأنها في ذلك ols‏ کئبر من القصائد الق يرسلهاالغافلون و يتغنى 
ا أهل الفنون .. فقال : هل تعترض على من بمدح رسول الله ؟ قلت : 
نعم .. إذا كان هذا المدح مخالفاً لتعالم رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
واتفق أن حضرث مناقشة بين أحد الدعاة وبين شيخ معروف كان 
يشغل وظيفة وزير الأ وقاف في بعض البلاد العربية . 
قال الشيخ : 

إن وفاة السيدة pl‏ کلشوم تعتير خسارة كبيرة على الأمة العربية 
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فلطالما أسعدت الجماهير بصوتها العذب وأغانہا الرائعة . 


قال الداعية : 
لايخ على فضيلتكم أن صوت المرأة عورة وأن الاستماع إلى 
القینات والمغتيات أمر لالَ للرجل المسلم . 


قال الشيخ : 

Pal‏ والله أتأثر كثيراً وتتأثر الملايين معي عندما أسمع منها 
قصيدة نيج البردة في مدح الرسول صل الله عليه وسلم . 
قال الداعية : 

ترى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيّاً هل كان يسمح 
هذه المغتية أن تمدح في ذلك الملا بهذا الصوت وتلك الملابس أمام 
الرجال ؟ 
قال الشيخ : 

دعنا من هذا الجدال ‏ وانتفض AE‏ 
قال الفق : 

وإذا آراد انسان أن يستبعد الأ بيات “fe‏ الاعتراض فهل له أن 
ينتفع با بق من قصيدة البوصيري ؟ 
قلت : 

نعم .. فا طبر هو هدف الاسلام . 


ty 


أا السلم الكرم : 

نحن لم تہم سريرة أحد ولیس لنا الا ما ظهر- وأنت يا آخي لا تہم 
سريرة إخوانك فوالله ماکتبنا حرفاً من هذه الرسالة الا CH‏ لله وخْتاً 
لرسوله صلی الله عليه وسلم و دفاعاً عن ستته وهديه » فان ریت في قولنا 
غير الحق فأرشدنا ad)‏ » يرمك الله . 
واستمع إلى قول الله تعالى لكل أتباع الرسالات « ا ُهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » 
ونحن نقول : جزى الله JS‏ الكاتبين والقراء عن حبّهم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم خيراً ‏ ولکنا لانقر أحداً على العدوان على مقام الألوهية 
- آو (ضفاء شئ من الأساء والصفات الإالهية على غير الله سبحانه 
وتعالى » وعند ذلك نقف في وجوههم ونرفع الصوت بقوله تعال 
«وأنيبوا إلى رتکم وأسلموا له » ونقول للذين بزعمون الدفاع عن 
مقام الرسول « إننا ندافع عن مقام الله أولاً ومقام رسوله صلى الله عليه 
وسلم ايضا » . 
نسأل الله أن دينا Lee‏ سَواء السبیل » وأن بلف بين قلوب السلمین 
وصل الله على سيّدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً . 


الفقير إليه تعالى 
تم في دبي بتاريخ : عبد البديع صقر 
۵ ذی القعدة ۱۰۳ ه 
۲۳ م 
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